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لما كانت المصاعب نصيب كل عمل توخى من ورائه صاحبه الدقـة والإتقـان، فـإن البحـث بـدوره      

أما الوجه الأول فقـد كـان في الأسـاس ممـثلا في تلـك      : واجه جملة من المصاعب التي تراوحت بين وجهين

يهـا الباحـث   القضايا المتداخلة مع الجانب العلمي للبحث؛ حيث شهد هذا الإنجـاز لحظـة رهيبـة، فقـد ف    

قبل البحث مرجعه الذي كان الموجه والمرشد والناصح، والعون علـى كـل عقبـة، ودفعـة واحـدة حـل       

الفراغ، وانسحب ذلك السند الكبير، الذي كان قادرا علـى العطـاء المسـتمر دون كلـل، وقـادرا علـى       

قطـاع بفعـل هـذه    الصبر الطويل ما دام الأمر لأجل خدمة العلم دون ملل، بل أن البحث عـرف لحظـة ان  

الفجيعة، ولكن بإيماننا احتسبنا الأستاذ المشرف عند االله شهيدا من شـهداء العلـم، والله مـا أعطـى والله مـا      

  .أخذ

إن الباحث أصبح بعد ذلك يدرك أن مهمته باتـت مقترنـة بواجـب الاجتـهاد أكثـر لاسـتكمال       

ه حاضـرا بقـوة رسـالته    فصول البحث على الوجه الذي كان يطمحه المشـرف الفقيـد والـذي سـنعتبر    

وهكذا فقد زادت العزيمة خصوصـا أن إدارة قسـم اللغـة العربيـة وآداـا      . العلمية رغم أننا نسلم بقدر االله

تدخلت في الوقت المناسب وقدمت جميع الحلول اللازمة وقـد عـاد البحـث إلى مجـراه      -بسكرة  -لجامعة 

لمشرف الـذي حـل بالنيابـة احتضـن فكـرة البحـث       مجددا بفضل هدا التدخل الحكيم لاسيما أن الأستاذ ا

  .وأعطاها كل الرعاية

أما الصعوبات الأخرى فقد تعلقت أساسا بجمـع مـادة البحـث رغـم أن الباحـث باسـتمرار وإلى       

ر عليـه مـع   عـذ آخر لحظة لم يستسلم عن البحث وجمع مختلف المؤلفات التي كانت تخدم البحـث ولكـن ت  

يمتلـك المعلومـات الكافيـة عـن ذلـك       تعلقة بالمنهج، رغم أنـه كـان  ذلك الحصول على أحد المصادر الم

يمـنى العيـد، ومحمـد    : ، لمخائيـل بـاختين، ترجمـة   "الماركسية وفلسفة اللغـة ":كتاب يخص المصدر، والأمر

  .فكان البديل هو الاستعانة بكتب عديدة تطرقت إلى مضمون هذا الأصل. البكري

مـع منـهج الحواريـة،     -خصوصـا في البدايـة    -سـهولة  من تلك الصعوبات أيضا، تعذر التكيف ب

وقد بدأت الألفة تحصل بالتدريج إذ ساعد الباحث على ذلـك تلـك الخلفيـة المتواضـعة الـتي كـان قـد        

، وبعـض المقتطفـات الأخـرى مـن الأدب     "دوستويفسـكي "اكتسبها من خلال القراءات المتعددة لأعمال 
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قد تمكن الباحث من وضع اليـد علـى المنـهج بعـد جهـد غـير       الروسي محل تطبيقات الحوارية، ومن ثمة ف

  .قليل

كذلك من عقبات البحـث، سـعي الباحـث إلى تكـوين صـورة متواضـعة عـن حاضـر الأدب         

الجزائري، وشيء من ماضيه، ومع ذلك فقد تمكن في النهاية من تحقيـق نسـبة معتـبرة مـن هـذا الهـدف؛       

لتكـون  " أحـلام مسـتغانمي  " كثيرة والمختلفة لثلاثيـة  حيث يسر له ذلك إيجاد مكان وسط هذه النصوص ال

  .هذه الصعوبات هي مجمل ما صادف البحث من الناحية العلمية

أما الوجه الآخر فيخص بعض العراقيل الذاتية التي ندرك تمامـا أن ثمـرة البحـث ونتائجـه سـتمحوها      

  .دون أي شك يراود الباحث

التي تم التوصـل إليهـا بعـد عمـل دءوب حاولنـا مـن       بناء عليه، سنحاول التطرق إلى نتائج البحث 

  :خلاله أن نضيف شيئا للبحث الأكاديمي، ومن هنا فقد جاءت نتائج الدراسة على هذا النحو

قـادرة علـى اسـتيعاب مختلـف التقنيـات الروائيـة، بشـكلها        " الثلاثيـة "لقد كانت نصوص  -1

 ـ تطاعت أن تشـكل نقلـة فنيـة جيـدة إذا تمـت      الحاضر، الذي لا يقتصر على السرد المباشر فقط، ومنه اس

مقارنتها بالنصوص المحلية للأدب الجزائري، وذلك من خلال السمو بمفهـوم الزمـان والمكـان مـن الشـكل      

 ).رونوتوباله" (ميخائيل باختين" مفهوم النمطي المعتاد إلى بعد وظيفي يقارب

ب الجزائـري مجـرد وسـائل    إن الثلاثية خلعت ثوب الردة، الذي جعل من بعـض نصـوص الأد   -2

لغايات إيديولوجية ضيقة لم تكن لترقى إلى نص فكري، ولم تكن بصـورة موضـوعية لتمثـل ـذه الكيفيـة      

 .وجها راقيا من أوجه الفن الأدبي المطلوب

إن الثلاثية كسرت تلك الأحادية الفكرية وتبنت تعـدد الأفكـار تحـت سـقف التنـاول الفـني        -3

 .الجيد

دد الفكري سيجعل الثلاثية تقدم صـورة مـن تعـايش هـذه الأفكـار وتفاعلـها،       إن خيار التع -4

وتطورها، بدل تلك الصراعات التي كانت تمثل نوعا من الوصـاية علـى القـارئ، بمجـرد أـا تعمـد إلى       

 .إضعاف الفكرة المخالفة وتقوية الفكرة الواقعة ضمن إيديولوجية المؤلف
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رغم انصراف الثلاثية إلى استخدام التقنيات الفنيـة الجديـدة للروايـة كمـا يتصـورها المنـهج        -5

الحواري فقد احتفظت بالسياق التاريخي والاجتماعي والثقـافي ولم تتنصـل مـن جميـع هـذه السـياقات،       

جـه إلى  فأدى ذلك إلى إثراء المضامين وأعطى للثلاثية مـبرر الانتمـاء بقـوة إلى أدب جزائـري معاصـر مو     

 .قارئ معاصر

عرض الشخوص انتقل في الثلاثية من تلـك الأوصـاف السـطحية البسـيطة، إلى تكـريس دور       -6

الوعي الذاتي والوعي بالعالم لتلك النماذج، حتى لكأن كل شخصية على حـدى هـي فعـل فـني مجسـد، لا      

 .يمكن أن يعطى لطرف آخر بل يصلح أن يدرج ضمن تلك الأسماء الفنية العالمية

إن الرواية وفق منظور الحوارية، هي كسر لرتابة الأشـكال الروائيـة المونولوجيـة، الـتي يهـيمن       -7

مـيلان  " الـزمن، وبعبـارة    هت الواحد والأيديولوجية الواحـدة، حـتى تغـدو شـكلا تجـاوز     وعليها الص

د، سـتنبعث  ، وبظهور هذا النموذج الجديد الذي يـبني توجهـه علـى التعـد    "موت الرواية " هي  "كونديرا 

 .الرواية بنفس جديد يتيح لها الاستمرار والقوة، وهو ما تأتى من نصوص الثلاثية

من خلال تعدد الأصوات تثبت الثلاثية قدرة استيعاب أشـكال عديـدة مـن الـوعي، حققـت       -8

لا أن يثبـت و " الأنـا  " لها الانفتاح على الآخر وحضارة الآخر، واحترام آرائها وتوجهاـا، وإنمـا يكفـي    

" و " ذاكـرة الجسـد  " في روايـة  " كـاترين  " يذوب في قناعات هذا الآخر الذي تم تقديمه ممثلا في شخص 

 .، وكذلك مدينة باريس"عابر سرير" في رواية " فرونسواز

لقد انتصرت الثلاثية للوعي الذاتي، وبذلك فقد انتصرت للفـرد الـذي تم استضـعافه أمـام قـوة       -9

 .التوجهات الجماعية

قدرة الثلاثية على مضاهاة تلك النماذج الكبرى مـن نفـائس الأدب العـالمي والتفـوق، وهـذا       -10

 .ما سيفتح الباب أمام الأدب الجزائري لاقتحام العالمية والإسهام في إثراء التراث الفني الإنساني

إن الحوارية كما ثبت من خلال التطبيق على الثلاثيـة قـادرة علـى فـك طلاسـم النصـوص        -11

 .وقوف على تلك الزوايا المظلمة، والسمو بالرواية إلى مستويات فنية رفيعةوال

إن الحوارية تعالج النص من الداخل وتحيل على تلـك الاسـتثمارات الخاصـة لـبعض اللغـات       -12

المرجعيـة الأدبيـة لهـذا الـنص مـن خـلال        هوكذلك تدرس الحوارية النص من الخارج باعتبار. الاجتماعية
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التفاعل معها، ونصوص الثلاثية جسدت الاسـتثمار للغـات الاجتماعيـة والتنـوع علـى      نصوص أخرى تم 

مستوى الأساليب، بل وحققت الانفعال مع نماذج نصية أخـرى، فتحقـق للثلاثيـة بعـدا تأصـيليا وآخـر       

 .أدبيا فنيا

 الفن غاية الثلاثية القصوى، لتأتي الأخيلـة، والعواطـف، والأفكـار، فتصـبح مجـرد وسـائل لا      -13

  .يطغى أحدها عن الآخر

 ـ أثبتـت   "ثلاثيـة أحـلام مسـتغانمي   " القـول بـأن    هإن الباحث من خلال هذه النتائج المحققة، يمكن

بجدارة قدرة العقل الإبداعي الجزائري على إعطاء دفع كبير للنصـوص الروائيـة المحليـة، مـن خـلال نقلـة       

انب فحسـب؛ حيـث اسـتطاع ذوق المبدعـة     والأمر لم يقتصر على هذا الج. فنية بارعة على جميع الأصعدة

 ـ     هار لجميـع  عن طريق نصوص الثلاثية، إظهار الشاعرية الكبرى في التعامل مـع اللغـة وتحقيـق لحظـة الانب

أمـا اسـتجابة الثلاثيـة    . ذلك ما تؤكده الطبعات المتكـررة لمختلـف أقسـام الثلاثيـة    قراء اللغة العربية، و

مـن تلـك الكتابـات الفـذة لكبـار الأدبـاء       " ميخائيـل بـاختين   " الذي استمده  واريةلصرامة منهج الح

العالميين، بشهادة النقاد، ستكون هذه الاستجابة لنصوص الثلاثيـة أكـبر دليـل علـى الـتحكم الفـائق في       

  .التقنيات الفنية للرواية، وهو الوجه الأكثر دعوة إلى المسرة والابتهاج دون حدود

من فعل كل شيء، أو قـول كـل شـيء، لأن نصـوص الثلاثيـة      أخيرا لا يدعي الباحث أنه قد تمكن 

ظلت مدهشة إلى اية المطاف، وهذا ما سيجعل الباحـث يقـر بأنـه بحـث ولا يعتـبر       –يعود ويعترف  –

أن هذا الشكل من الدراسة قد حقق كل شيء، أو أن الفكرة تظـل حكـرا عليـه، وإنمـا سـتغمره المسـرة       

  .يره رفع التحدي وخاض البحث مجددا وحقق نتائج أفضلخر غآ اكل المسرة، إذا علم أن باحث

   

  

  

    


